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رحل صائب بـصمت، كمـا كان حـاضراً
بـصمت، لم اكن اعرفه شخـصياً لكني
كنـت متـابعـاً  شغـوفــاً لعمـوده )ذاكـرة
المعـتـقلات(، فقـــد كـنـت اشعـــر بـــأنـنـي
اقــرأ ولـلمــرة الاولــى تــاريخــاً عـــراقيــاً
سليماً لفـترة سوداء ولحالة لم يكتب
عنهـا كثـيراً، بـرغم اننـا نخسـر يومـياً
شهــــودهـــــا علــــى مـــــذبح حــــريــــة هــــذا
الـــوطـن. نـظـــريـــاً لــم يكـن مــــا يكـتـبه
صائـب، جديـداً وليس مـدهشـاً وليس
خـيالـياً فـمرحـلة حـكم البعـث وصدام
كـــــــــانـــت )مـــــــــزدهـــــــــرة( بـــــــــالمـعـــتـقـلات
والعـذابـات والخـوف والصـدفـة ايضـاً،
فقد كانت حياتنـا بزمن البعث قائمة
على مبدأ الصدفة، وصدفة من طراز
خـــاص تـتـــربــص بك حـتـــى في غـــرفـــة
نـــومـك! لكـن صـــائـب كــــان يكـتـب عـن
مـــــــــرارة ذلــك المـــــــــوت. عـــن لحـــــظـــــــــات
مــــــواجهـــته، عـــن شعــــــورك الحقـــيقــي
بـــأنك والمـــوت اقـــرب مـــا تكـــونـــان الـــى

بعضكما من أي وقت آخر!
سـئل روائـي أرجـنـتـيـنـي ، لا تـــسعفـنـي
ذاكـــرتي بـــاسمـه، عن سـبب اغــراقه في
تفـــصـــيلات حــيــــــاة الــنــــــاس في ازقــــــة
)بــــويـنـــس ايــــرس( الـفقـيــــرة، أجــــاب:
الجـمـيـع يعــــرف عـمــــومـيــــات الـفقــــر
والقهـر، لكن لا احـد يعرف مـا يجري
داخل الأزقـة، وكـان صـائـب يقــول لنـا
مـا يحـدث تفـصيليـاً داخل علـب الموت
الصــداميـة، حكـة الجلــد، الصـراصـر،
العـطش، الخوف من صـوت )بسطال(
الحرس، الـهمس الخفي لعـالم سري.
صــريــر مــزالـيج الــزنــزانــات، الـتمـييــز
بـينها، ان كـان صريـراً لدخـول ضحية
اخــرى، او صــريــر ســـوق من بــداخلهــا
لـــــــســـــــــاحـــــــــات الاعـــــــــدام. مـــثـل هـــــــــذه
الـتفـصـيلات والـهمـســات كــان يـكتـبهــا
صـائب بـولع خـاص كمـا لـو انه يـريـد
ان يــدفـنهــا الــى الابــد في الـكلـمــات !
كانـت كلماته ضجـيجاً وصخبـاً واثارة
تـنبعـث من عقل وقلـب انسـان صـامت
وهـــــادئ، لا اتـــــذكــــــر بعــــــد ان تعــمقــت
معـــرفتـي به وتــوطــدت علاقـتنــا معــاً،
اننـا تحـاورنـا طــويلاً، فقـد كـان يـضع
عـمــــوده فــــوق الــطــــاولــــة ويـنـــسل مـن
الغــرفــة بهــدوء نــسمــة هــواء حــائــرة،
كنت ارمقه بنـظرات خاطفـة واتصوره
واقفــــــاً امـــــــام جلاده صــــــدام وهــــــو في
قفـصه، صــائب حــر ومحتــرم والجلاد
مقـيــــد وذلـيـل، لقــــد انـتــصــــر صــــائـب

صائب ادهم... 
رحيل الصمت

عامر القيسي 

اعداد/ استراحة المدى
بعـــــد ان بـلغ الحـــــر أشـــــده هـــــذه
الايــــام، وركـنــت اجهــــزة الـتـبــــريــــد
الكهـربــائيـة بــسبـب الانقـطـاعـات
المـبـــررة وغـيـــر المـبــــررة للـكهـــربـــاء،
والــتــي وصـلــت حــــــداً لا يــــطــــــاق،
نــسـتـــذكـــر )الـتـبـــريـــد ايـــام زمـــان(
كيف كان اباؤنا وأجدادنا يتلافون
الحـر، بـوســائلهم الـبسـيطـة جـداً،
وهـم في غـــايـــة الـــسعـــادة، مـن دون
انـتـظـــار الـكهـــربـــاء الـتـي لــم تكـن
مـــوجـــودة بـــالمـــرة، والمـــوضـــوع هـــذا
مـسـتل مـن كتــاب البـاحـث عبـاس
الـــبغــــدادي المــــوســـــوم )بغــــداد في
العشـرينيات( لذا اقتضى التنويه

والشكر..
كــان الـتـبــريــد والـتــدفـئــة يـتـمــان
بطـريقة بـدائيـة بسيـطة، فـمراوح
ــــة، الخــــوص أي المـهفــــات الــيــــدوي
شـائعة الاستعـمال لرخـص ثمنها
وتوفـرها، اذ تـصنع محلـياً، واكـثر
الناس مهارة في صنعها هم سكان
محلـة الفناهرة في الـباب الشرقي
خلف قهــوة شكــر مع مهــارتهم في
ــــة اعــمــــال ــــس وبقــي صـــنع المـكــــان
الخـــــوص. واســـتعـــملــت المـهفـــــات
ـــــة المحــــــال العـــــامـــــة او ــــسـقفــي ال
التجـارية او الحكـوميـة او البـيوت
الـكــبــيــــرة ذات الخـــــدم. ويخــتـلف
حجمـها نـسبـة الى المـساحـة التي
تـتمـكن المـروحــة من نـشـر هـوائهـا
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التبريد ايام زمان

ما حكاية المهـفات السقفيــة.. ومــــراوح الخــــوص 
ورش السطــــــــوح؟

)مـاء الـنبعـة(، واعـذب الآبـار كـان
مجـاوراً لـبيت الخـوجـة في خضـر
الـيـــاس، وقـبل تـــوفـــر الـكهـــربـــاء،
تمكـن الــصـنــــاع العـــراقـيـــون مـن
صـنع مراوح تـدار باليـد بواسـطة
صـنــــدوق صغـيــــر يحـتــــوي علــــى
)ديشلـيات( تحـرك ريش المـروحة
بـســرعـــة. وانتـشــرت هــذه المــراوح
اولاً بـــســــوق الـــصفــــافـيــــر، حـيـث
يـجلــس الــصـنـــاع الــصغــــار علـــى
الكراسي ويديرون المراوح لتبريد
أساتذتهم.ثم انـتشرت في البيوت
وصــار يصـنعهـا معـمل عبــد علي
الهـنـــدي، وبـــانـتــشـــار الـكهـــربـــاء
ـــــة ـــــائــي ـــــراوح الــكهـــــرب ـــــوفـــــر الم وت
الإنـكليـزيـة الارضيـة والــسقفيـة،
ـــــــطــل عـــــمــل هــــــــــــــذه المــــــــــــــراوح ب
واستعيض عنها بالكهربائية.اما
صنــاديق الـثلج الخـشـبيــة، فقــد
بـدأ اسـتعمــالهـا في الـثلاثيـنيـات
وصــــار يـحفــظ فــيهــــا المــــأكــــولات
والفــــواكـه بعـــضهــــا فــــوق بعــض
بــدون جــواريــر. والمـــدمنــون علــى
ــــشــــــراب في اللـــيل اخــتـــــرعـــــوا ال
طريقة للتبريـد، بان يوضع قدح
ــــــشــــــــروب داخـل )كــــــــروزة( مـــن الم
الــطـين فــيهــــا مــــاء. وحـين مــــرور
الهـواء بالـكروزة يـبرد المـاء، وهذا
بدوره يبـرد المشروب وهـي طريقة
ناجحـة جداً وصحـية، فـالتبـريد

طبيعي وليس صناعياً. 
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ـــــســــــرداب، ــــــوت كــــــان ال وفي الـــبـــي
الواسطة الوحيـدة للتبريد نهاراً
والـسـطح في الـصيـف ليلاً، حـيث
يرش ويبقـى السطح بـارداً طوال
الليل. وتـستـعمل سلال الخـوص
الـكـبـيــــرة غــطــــاء لمــــا تــبقــــى مـن
العـشـاء الــى اليــوم الثــاني حـيث
ــــايــت(، وخـــصــــوصــــاً ـــــؤكل )الــب ي
البـاميـة البـايتـة والمحبـوبـة عنـد
ـــــوضع المــــاء في ــــاس وي اكــثــــر الــن
الـتــنك الــطـيـنـيـــة الخــضـــراويـــة
ـــــى )الــتـــيغـــــة( ـــــوضـع عل الــتــي ت
لـيبـردهـا الهـواء وتـغطـى بـغطـاء
مـن الخـــوص او بقـمـــاش خفـيف
مـــن المـلـــمـل، مـــنـعـــــــاً مـــن وقـــــــوع
الحـشـرات فـيهـا. وفي الـنهـار فـان
الحـب و )البــواكــة( تحـت كفـيلان
بـتـبــريــد المــاء خـصــوصــاً اذا كــان
الحب بـعيـــداً عن الــشمـس. لـكن
الاغـنـيــاء كــانــوا يــشـتــرون الـثلج
الذي يـباع بـالوزن، وبـاقي الـناس
ـــــذوقـــــون الـــثلـج الا في شهـــــر لا ي
رمـضــان، حـين يــسـمعــون الـبـــائع
ــــا ثـلج ــــة وغــــرة ي ـــــادي )اللــيل يــن
ـــــة ـــــركــي ــــــوظ كلــمـــــة ت ـــــوظ(، وب ب
مـعنـاهــا ثلج، وكـان بــائعـو الـثلج
يغـلفــــون قــــوالــبه بــــالـتـبن كـي لا
ـــــا في شهــــر يــــذوب ســـــريعــــاً، وكــن
رمـضان نـذهب الـى محـلة خـضر
اليـاس، حيث نـأخذ المـياه الـباردة
من بئـر في احــد البيـوت ويـسمـى
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فيهــا وعلـى ســاحب المـروحـة امـا
ــــــس داخـل المحـل المـــــــــراد ان يـجـل
تهـويته او في الخارج بعـد ان يمد
فـيهـــا الــسحـب الـــى خـــارج المحل
مـن فـتحـــة في الجـــدار او الـبـــاب.
ولا بــد ان يكـــون قمــاش المــروحــة
مـن الـنــــوع الـــسـمـيـك لـيــتحــمل
ـــــارات الهــــواء، اولاً، ويـــتحـــمل تــي
ثـقل الحـــصــــو المــــوجـــــود في ذيل
المـروحـة لضـبط المـوازنـة وتنـاسق
الـثقل ثــانـيــاً، ولــسحـب المــروحــة
ــــى اصــــول وقــــواعــــد ويحــتــــاج ال
مـهارة وتمرين، لجعـل توافق قمة
المـروحـة الثـابتــة في خشـبتهـا مع
قاعـدتها مـن القماش. فـالسحب
الـــســــريع يمــــزقهــــا والـبــطـيء لا
فـائدة فيه وفي بعض المحال التي
تبـذل من المـال، او بعض الـدوائر
الحكــوميـة يـستـعملــون شبــابيك
العاقول ويرشـونه بالماء بين وقت
وآخـر، مع الحرص علـى ان يكون
الــشـبـــاك مــــواجهـــاً تـيــــار الهـــواء
الشمـالي او الغـربي. وحين تـوفر
المــاء بــالإســالــة الحكــوميــة مــدت
ــــاك ــــاه في قـمــــة شـب ــــابـيـب المـي ان
العـاقــول مع عمل عـدة ثقـوب في
ـــــــوب لـــيـــتـــــســـــــاقــــط المـــــــاء الانـــب
بـاسـتمــرار علــى العـاقــول، وبهـذا
يـكون رطـباً دائـماً، عـلى ان يـبدل
العـاقـول كل شهـر او شهـرين لان
الماء الـدائم يجعل رائحته عفنة،
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 أظهـــرت دراســـة جـــديـــدة أجـــريـت في
البـرغواي حـديثـا أن النـساء يـفضلن
رائحـــــة الــــــرجل الــــســيـــــادي صـــــاحــب
الـــشخــصـيــــة القــــويــــة خــصــــوصــــا في
ـــــــدورة ـــــــة مـــن ال ـــــــرات الخـــــصـــــــوب فـــت

الشهرية. 
ووجـــد الـبـــاحـثــــون بعـــد مـتــــابعـــة 48
ــــــادة ــــــد درجــــــة الـــــســي رجـلا لــتـحــــــدي
والـــسـيــطـــــرة عـنـــــد كل مــنهــم ووضع
قــطع قـطـنـيـــة تحـت أذرعهـم لمـــدة 24
سـاعــة ثم عــرضهــا علـى 65 امـرأة أن
اللاتــي دخلـن في مـــــرحلــــة الابــــاضــــة
وقـمة الخصـوبة سـجلن انجذابـا أكبر
نحــو أصحــاب الــسيــادة والــشخــصيــة
القــــــويــــــة مــن الــــــرجــــــال في حــين لــم
تسجل مثل هذه النتائج عند النساء
في أوقـات أخرى من الـدورة الشهـرية.

ووجــد الـبــاحـثـــون في مجلــة "رســـائل
الـبيـولــوجيـا" أن العـمليــات الحيـويـة
عــنـــــد الــنــــســـــاء تـــطـــــورت بـــطــــــريقـــــة
تجعـلهــن أكــثـــــر انجـــــذابـــــا لــــشـــــريـك
الحيـاة الأقوى شخصـية خصـوصا في
أوقـات الابـاضــة عنـدمـا يـتعلق الأمـر
بــالإنجــاب بيـنمــا يمـلن إلــى الــرجــال

الاجتماعيين في الأوقات الأخرى. 
وأوضح الـعلــمــــــاء أن هــنــــــاك آلــيــــــات
فـــسـيـــولـــوجـيـــة تــــوجه الـنـــســـاء إلـــى
مـــــؤشـــــرات الجـيـنـــــات الجـيـــــدة عـنـــــد
شــريـك الحيـــاة المنـــاسب حـيث أكــدت
النـسـاء في أوقـات الابـاضـة أن رائحـة
الـرجـال المـسـيطـرين والأقـويـاء كـانت
الأكثر جـاذبية وكان هذا الأمر أوضح
بـين مـَـنْ يقـمــن علاقـــــة مع الجـنـــس
الآخــر لــذا يتـمتـع أبنــاء هــذا الــزواج

بجينات أفضل.
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النساء أكثر انجذابا لصاحب الشخصية القوية 
 ميدل ايست اونلاين

تاريـــــــــخ ميــــــــــلادك يحــــــدد نجاحــــــــك من عــــــدمه! 
 ميدل ايست اونلاين
الأطفـال يتـأثـرون بطـريقـة بنـاء
السـنة الـدراسيـة التي تبـدأ عادة
ــــــــول ــــــشـهــــــــر الـــتــــــــاسـع أيـل في ال
)سـبتـمبــر( من العــام وتنـتهي في
الــشهــر الـثــامـن آب )أغــسـطــس(
مـن العـــام الـتـــالـي حـيـث يعـتـبـــر
ـــــــدون في ـــــــول ـــــــذيـــن ي الــــطـلاب ال
الــشهـــر الـتـــاسع الأكـبـــر سـنـــا في
الفــصل بـيـنـمــــا يكـــون مـــوالـيـــد
الشهـر الثـامن الأصغـر سنـا مما
ــــــى ثقـــتهــم ــــــا عل يــــــؤثــــــر سلــبــي
بــــأنفـــسهـم وتــطـــورهـم الـــذهـنـي

والبدني.
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وكـشفـت الإحصـاءات عن أن 9.1
في المــائــة من الـطلاب المــولــودين
ــــــر( ــــــول )ســـبـــتـــمـــب في شـهــــــر أيـل
حصلـوا علـى أعلـى الـدرجـات في
امتحـان الـريـاضيـات مقـابل 7.5
في المــــائــــة مـن الــــذيـن ولــــدوا في
شهــــر آب )أغـــســطـــس( ولــــوحــظ
تكـرار هــذا التــوجه فـيمـا يـتعلق
بـــالـــدرجـــات الأضعف )ب( و )ج(
إضـــــافـــــة إلـــــى نــتــــــائج ممــــــاثلـــــة
للامــتحــــانــــات الـتـي أجــــريـت في

صيف عام 2003. 
ــــــــــراء الــــتـعـلــــيــــم أن وأوضـح خــــب
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ولاحـــظ هــــــؤلاء بعـــــد مــتــــــابعـــــة
درجـــــــــــات 300 ألـف طـــــــــــالــــب في
مــــــادتــي الــــــريــــــاضــيــــــات والـلغــــــة
الإنجلـيــــزيــــة أن مــــوالـيــــد شهــــر
أيلــول )سـبـتـمـبــر( الـــذي يعـتـبــر
بداية السنة الدراسية كانوا أكثر
حصـولا على الدرجة العالية )أ(
بحوالي 20 في المـائة مقارنة بمن
ولــــدوا في شهــــر آب )أغـــســطـــس(
الـذي تنـتهي فيه هـذه السـنة أي
من يكـونـون أصغـر سنـا بحـوالي
ســنــــــة واحــــــدة في نفـــــس الفــئــــــة

المدرسية. 

ـ ـ  أظهر بحث جديد أن
أداء الطلاب في

الامتحانات يعتمد كثيرا
على تاريخ ميلادهم
خصوصا الشهر الذي
ولدوا فيه حيث تبين

أن مواليد الأشهر
الأخيرة من السنة

الدراسية أقل نجاحا
وتفوقا من نظرائهم
الذين ولدوا في أول

هذه السنة. 
ووجد الباحثون في

مجلس اديكسيل
للامتحانات أن الأطفال

المولودين في آخر
السنة يكونون أصغر

سنا على الصف
الدراسي الذي

يوضعون فيه إلى حد
قد يشكل فرقا ملحوظا

في معدلات النجاح
والرسوب. 

XP : مشكلة اخفاء المودم الخارجي  عند تشغيل ويندوز
إذا لــم تقـم بـتــــشغــيل المــــودم الخــــارجـي قــبل تــــشغــيل
فـــســتجــــد أن المــــودم قــــد اخــتفــــى مـن XP  الــــويـنــــدوز
النظام ، كل ما عليـك فعله في هذه الحالة هو تشغيل
المودم ثم الذهـاب الى لوحة التحكم النظام ثم تبويب
الجهــاز ثـم إدارة الأجهـــزة وهنــاك مـن القـــائمـــة اذهب
تفحص تغـييرات الأجـهزة و حيـنها سـيقوم الى إجـراء 
الــــويـنــــدوز بـــــإيجــــاد المــــودم و تــــشغـيـله دون الحــــاجــــة
لتعـريفه أو إعـداده من جـديـد، إمـا إذا أردت التـخلص
مـن هــــذه المـــشـكلـــــة نهــــائـيــــا فـعلـيـك تغـيـيــــر مـــشـغل
المـودم بـإصـدار لا يكــون من النـوع  PnPو  (Driver) 

غالبا ما يكون متوفرا مع مشغلات المودم.

مـشكلـة فـشل تحــديث وينـدوز 98 أو ميلـينيـوم الـى
XP:  ويندوز

ادخل الى المجلد:
c:\windows\system32\catroot2 و امــــــــــــــــــســـح
جـمـيع المـلفـــات هـنـــاك و مـن ثـم أعـــد الـتـنــصـيـب مـن

جديد أو أكمله.

ـ

اخيراً.
اتصوره شـاهداً علـى مرحلـة من موت
وعـذاب وتـدميـر. انـا شخـصيـاً لا أجـد
سـبـبـــاً لعــدم اعـتـبــار نـــزلاء معـتقلات
سجــون الجــرذ قـضـيــة مـن القـضــايــا
الكـبـــرى الـتـي تـــوجه كـتهـمــــة للجـــرذ
الحائـر في مطار بـغداد واعتبـارها من
جرائم الابادة الجمـاعية، ولو شحذنا
ذاكـــرتنــا قـليـلاً لاستـطـعنـــا ان نتــذكــر
وبـلا عنــاء كـبيــر. اعـــداداً غيــر قلـيلــة
مـن اصـــــدقـــــاء واقـــــارب، مـــــاتـــــوا بعـــــد
خلاصهـم من سجــون الطــاغيـة، بعـد
ايــــــــام او ســـنــــــــوات وبمـخـــتـلـف انــــــــواع
الامـراض والاسبـاب دائمـاً مجهـولة!!
وصــائـب ادهـم مـــات هكـــذا، ورحل مـن
بـيـنـنـــا الـــى عـــالـم آخــــر، لكـن عـــزاءه
الــوحيــد، انه شــاهــد بــأم عـينـيه كـيف
تهــاوى الصنـم، وكيف انهـارت سجـونه
ومـعـــتـقـلاتـه وكـــيـف عــــــــرف الـعــــــــالـــم
حقيـقته مـع نظــامه البـائــس ، وكيف
تحـــــول مــن بـــطل قـــــومــي لا يــــشـق له
غبـار، الـى جــرذ ذليل يـسحـله جنـدي
امــــريكــي ويعـبـث بـــأسـنـــانـه وشعـــاثـــة
شعــــــره طــبــيــب امــــــريـكـــي ويقـــــــدم له
الــــطعـــــــام في سجـــنه المـــــــريح، حــــــرس
امــريكي وهـو يـواصل هــوايته المحـببـة
في الــكــــــــذب وخــــــــداع الآخــــــــريـــن، هـل
سـيــسـتقـبل كل هــؤلاء مــرة ثــانـيــة في
العراق عندما يعود  من جديد رئيساً

مكللاً بالغاز!! 
يـــا صـــائـب.. هل قـــرأت مـــرة قـصـيـــدة
لــشـــاعـــرنــــا سعـــدي يـــوسـف يقـــول في

مقطع منها.
كل الاغاني انتهت.

الا اغاني الناس
والصوت لو يشترى 

ما تشتريه الناس
هــذا كل مــا استـطـيع ان اقــدمه لك..

واعـــــدك ان صـــــوتــنــــــا نحــن
فقراء هذا الوطن
الجـــمـــيـل حـــتـــــــى
بــخـــــــــــــــرابــه، لـــــن
نـــبـــيـعـه لاحــــــــد.
ولـن يكــون يــومــاً

في مـزادات الاقلام
الملونة.


